
يــون ينتفضــون ضــد تراجــع الحالــة الجزائر
يرها الثقافية ويسعون لإسقاط وز

, سبتمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

 ير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي أصعب أوقاته هذه الأيام، بعد أن وقع قرابة يعيش وز
مثقــف في المسرح والأدب والســينما عريضــة تنتقــد الســياسة الــتي يعتمــدها بغلــق الأفــواه المعارضــة
ير بمشاريع قطاعه، فكيف سيتعامل والعمل على تعطيل النشاط الثقافي واستئثار المقربين من الوز
ميهوبي مع هذا الوضع خاصة أن مقصلة أي تعديل وزاري قد تعصف برأسه؟ حيث تعالت بالجزائر
في الأيام الأخيرة الأصوات الغاضبة من إجراءات الرقابة والمنع التي تنتهجها وزارة الثقافة، زادت من

ركود مشهد ثقافي يوصف أصلاً بأنه شبه غائب.

أزمة

ير عــز الــدين ميهــوبي أن خطــوتهم جــاءت بســبب يقــول موقعــو بيــان “الانتفاضــة” ضــد ســياسة الــوز
“الوضــع المتــأزم الــذي يشهــده قطــاع الثقافــة في بلادنــا، وحالــة الركــود الرهيبــة الــتي دخــل فيهــا منــذ
ـــــة ـــــة الاجتماعي ـــــه يفقـــــد دوره في التنمي ـــــه، ممـــــا جعل ـــــى الأقـــــل وأدت إلى تعطيل  ســـــنوات عل
والاقتصادية ويتحول إلى عبء ثقيل على الخزينة العمومية، تقام ضده الاحتجاجات الشعبية حتى

تلغى فعالياته كما حدث مؤخرًا في عدة ولايات، وذلك شيء خطير”.
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تسببت هذه السياسة – حسب المحتجين – في أن أصبحت الجزائر شبه غائبة
عن المحافل الإقليمية والدولية في مجالات السينما والفنون التشكيلية والمسرح

والكتاب

وفي الصيف الحاليّ ولأول مرة في الجزائر خرجت في عدة ولايات احتجاجات تطالب بإلغاء المهرجانات
الفنيـة، بحجـة تـوجيه ملايين الحفلات الغنائيـة لمشـاريع تنمويـة وعـدم صرفهـا علـى المهرجانـات الـتي لا
تعـد أولويـة حسـب المحتجين، لكـن البعـض رأى في ذلـك نوعًـا مـن الاحتجـاج ضـد السـياسة الثقافيـة
ير عـز الـدين ميهـوبي، بـالنظر إلى أن هـذه المهرجانـات لم تعـرف رفضًـا مـن قبـل وكـانت المعتمـدة من الـوز

تنظم سنويًا بشكل عادي.

وعزا موقعو البيان تدهور قطاع الثقافة إلى “فشل إستراتيجية الدولة – من خلال وزارة الثقافة – في
تسيير القطاع،والتي اعتمدت على الهيمنة المطلقة على الفعل الثقافي، مما أدى إلى استفحال عدة

آفات نخرت جسد الثقافة، من بينها الرقابة والمعاملة بالمحاباة ونهب المال العام”.

وتســـببت هـــذه الســـياسة – حســـب المحتجين – في أن أصـــبحت الجـــزائر شبـــه غائبـــة عـــن المحافـــل
الإقليمية والدولية في مجالات السينما والفنون التشكيلية والمسرح والكتاب، وازداد الأمر خطورة بعد
تــدخل وزارة الثقافــة (وهيئــات أخــرى) في عــدة مــرات لتوقيــف نشاطــات ثقافيــة مســتقلة، وذلــك مــا
يــة الابتكــار الفكــري والفــني والعلمــي مضمونــة يتنــافى مــع المــادة  للدســتور الــتي تنــص علــى أن “حر
للمواطنين” والمادة  “الحق في الثقافة مضمون للمواطن” بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات
يــز تنــوع أشكــال التعــبير الدوليــة الــتي صــادقت عليهــا الجــزائر، أهمهــا اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة وتعز

الثقافي”.

خطر

ودعا المنتفضون ضد ميهوبي إلى وضع حد للمشهد الثقافي الراكد لأن الوضعية الحاليّة لا يمكن أن
يــة كإســمنت للتواصــل الاجتمــاعي والــتي هــي اليــوم في تتواصــل لأن القضيــة تتعلــق بالثقافــة الجزائر

خطر.

ير الشاعر سماحه بـ”احتكار الفعل الثقافي من طرف  يعيب مراقبون على الوز
شلة معينة، تستأثر بتنظيم الأنشطة الأدبية والفنية، وتحتكر المشاريع التي هي

من حق الجميع دون استثناء”

ير الثقافة الحاليّ أصبحت لا تعد ولا تحصى، وجاء في البيان “عدد الإخفاقات والانتكاسات في عهد وز
منهـا مـا يصـنف في خانـة الفضائـح، دون أن يحـرك هـذا الوضـع المـتردي ساكنًـا، بقـدر مـا أدى إلى بـروز

عصبة تستغل نفوذها، وتمارس استبدادها وتبديدها للمال العام دون حسيب ولا رقيب”.



وطالب أصحاب البيان وزارة الثقافة بـ”فتح باب الحوار المغلق منذ سنوات وبشكل عاجل، ووضع
سياسة ثقافية واضحة بالتشاور مع الفاعلين الثقافيين والمثقفين، يكون القطاع الثقافي المستقل فيها
أساسيًا، ومراجعة النصوص التشريعية والقانونية التي تكبح حرية العمل الثقافي والتعبير الفني، على
رأسـها قـانون السـينما وقـانون الكتـاب، ووضـع معـايير شفافـة تتعلـق بتعيين لجـان الـدعم والمشـاريع

الممولة ونشر كل المعلومات المتعلقة بذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة”.

فساد

ير الشاعر سماحه بـ”احتكار الفعل الثقافي من طرف شلة معينة، تستأثر ويعيب مراقبون على الوز
بتنظيم الأنشطة الأدبية والفنية وتحتكر المشاريع التي هي من حق الجميع دون استثناء”.

ير الثقافة في العمل، فقد تفشت الممارسات البيروقراطية التي تؤدي وحسب المعترضين على نهج وز
إلى الإقصـاء والتهميـش وتصـفية الحسابـات الـتي يقـف وراءهـا مسـؤولو القطـاع (مـديرو المؤسـسات
الثقافيــة والفنية ومــديرو المسا ومــديرو الثقافــة الولائيين ومــديرو دور الثقافــة)”، كمــا يتــم “إســناد

المسؤوليات في القطاع القائم على الجهوية والولاءات الإيديولوجية والحزبية الضيقة”.

شهدت بعض التظاهرات الثقافية في الجزائر هذا العام مهازل أنقصت من
صداها وسط الجمهور والإعلام

ير الأول يــر الثقافــة إلى حــزب التجمــع الــوطني الــديمقراطي الــذي يتــولى أمــانته العامــة الــوز وينتمــي وز
يـز بوتفليقـة أحمـد أويحـيى المرشـح بقـوة لخـوض رئاسـيات  في حـال لم يترشـح الرئيـس عبـد العز

لولاية خامسة.

وحسب موقعي البيان، فقد ساهمت سياسة ميهوبي في انتشار الفساد على جميع الأصعدة، مما
خلق “أثرياء جدد” باسم الثقافة، وهو ما يستوجب المحاكمة أمام القضاء.

وشهدت بعض التظاهرات الثقافية في الجزائر هذا العام مهازل أنقصت من صداها وسط الجمهور
والإعلام، منها مهرجان وهران للفيلم العربي الذي يتولى محافظته الشاعر إبراهيم صديقي المنتمي

ير الثقافة. هو الآخر للحزب الذي ينتمي له وز

ويعيب مراقبون على وزارة الثقافة عدم وضع حد لاستئثار منتجين معينين بالفوز بصفقات قطاع
الثقافة من أفلام وتظاهرات كبرى دون منح فرص لأطراف أخرى حتى إن تمت العمالية على أساس
المناقصــات، لكــن البعــض يقــول إنــه حــتى منــح رخــص النشــاط لا يتــم إلا عــبر علاقــات خاصــة ســواء

بنافذين في قطاع الثقافة أم الوزارات المرتبطة بها كوزارة الاتصال.

رفض للرأي الآخر

ما يزيد من تعقيد قطاع الثقافة في الآونة الأخيرة هو توالي أخبار المنع والرقابة على كل ما هو ثقافي



ير عز الدين ميهوبي الذي كان الكثير من المثقفين يأملون فيه خيرًا عند توليه الوزارة، دون تدخل الوز
باعتباره من أهل الأدب والثقافة وكثيرًا ما تغنى بحرية الرأي والإبداع.

بين انفراد الوزارة بصنع المشهد الثقافي في الجزائر، وانتقاد البعض للسياسة
المنتهجة من طرف السلطة، يظل قطاع الثقافة ومن ينتمون إليه يعيشون في

صمت وتهميش حتى إشعار آخر

واستغرب كثيرون صمت ميهوبي بشأن مطالبة وزارة المجاهدين مخ فيلم العربي بن مهيدي (أحد
يـة) إخضـاع فيلمـه لتعـديلات تتمثـل في إضافـات جديـدة وحـذف بعـض المشاهـد قـادة الثـورة الجزائر

التي لا تراها تتطابق والرواية الرسمية التي تعمل على تسويقها بشأن بعض القضايا التاريخية.

ولم يتوقف هذا المنع عند الفيلم، فقد طالت مقصلة الرقيب أيضًا فيلم “شظايا حلم” الذي مُنع هو
الآخــر مــن العــرض في فعاليــات الأيــام الدوليــة للســينما ببجايــة، لكــن البعــض يعتقــدون أن هــذا المنــع
طــبيعي ويمكــن أن يقــع في عــدة دول، خاصــة أن بعــض الإنتاجــات الثقافيــة تحــوم حولهــا الشكــوك

والإيديولوجيا لا سيما الممولة من دول أجنبية التي لا تراعي خصوصيات المجتمع الجزائري.

وبين انفــراد الــوزارة بصــنع المشهــد الثقافي في الجــزائر، وانتقــاد البعــض للســياسة المنتهجــة مــن طــرف
السلطة، يظل قطاع الثقافة ومن ينتمون إليه يعيشون في صمت وتهميش حتى إشعار آخر.
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